
المسألة الشرقية الجديدة: التدخل اللبناني
ية والروسي في سور

, كتوبر كتبه مكرم رباح |  أ

امرأة مسنة كانت تعيش في قرية نائية، وتعاني من مشكلة قوارض مزمنة، نصحها جيرانها بالتماس
الحــل مــن القــوتين الأعظــم في ذاك الــوقت، الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة، ونتيجــة ليأســها
المستشري، ذهبت المرأة لتصل إلى سفارتي الولايات المتحدة وروسيا، وطلبت هناك لقاء المسؤولين،
ومنتشيًا جراّء طلبها، قفز الدبلوماسي الأميركي على قدميه، صافح يد المرأة المسنة، وأعلن أن حكومة
ية لقهر القوارض، أما في روسيا، وبعد الاستماع الولايات المتحدة ستقف إلى جانبها في معركتها الجار
لها، ترك الدبلوماسي الروسي الغرفة لفترة وجيزة، ليعود مع قط يكفل حل المشكلة والتخلص من

القوارض.

يـة، وكيـف هـذا المثـل المطـروق حـول الحـرب البـاردة، ربمـا يليـق للغايـة لوصـف الوضـع الحـالي في سور
ية بشكل خاص تتعامل القوتين العظيمتين، الولايات المتحدة وروسيا، مع الصراع الحالي ضمن سور

والمنطقة عمومًا.

يــة بشكــل دائــم وبقــدرات مختلفــة، ولكــن قــرار روســيا، والاتحــاد الســوفيتي مــن قبلهــا، دعمــا سور
ية يصور خروجًا هامًا عن الممارسات السابقة التي تمثلت فلاديمير بوتين الأخير لنشر قواته في سور

يو يتضمن نشر القوات مباشرة على الأرض. بالتدخلات غير المباشرة، ليصل إلى مرحلة سينار
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ربما هذه هي المرة الأولى التي تصل بها الأمور إلى هذه المرحلة منذ نهاية المسألة الشرقية التي شهدت
يــة بشكــل مكثــف، فبــذات الطريقــة الــتي يــة الروســية في شــؤون بلاد الشــام وسور انخــراط الإمبراطور
ية كانت فيها القوى الخمس العظمى في القرن الـ مهتمة بتركة الرجل المريض ومصير الإمبراطور
العثمانيـة ومـا سـيتبعها، تقـف روسـيا اليـوم في مواقـف مشابهـة إلى حـد كـبير أمـام مصـير بشـار الأسـد

والمنطقة بأسرها.

ية إلى خا الحدود لتشمل لبنان، بطبيعة الحال، كان من المتوقع أن تمتد المشاركة الروسية في سور
وذلــك بســبب الروابــط المعيشيــة وكذلــك التاريخيــة الــتي تجمــع الشــؤون السياســية لهذيــن البلــدين
المتجاورين، وكما هو واضح على أرض الواقع، النخبة السياسية اللبنانية فشلت حتى الآن بانتخاب
كثر من  يومًا، وعلاوةً على ذلك، أدى هذا الجمود السياسي المستشري إلى رئيس جديد منذ أ
ــذ أبســط مهامهــا كحكومــة، وأزمــة إدارة ــد حكومــة فشلــت مــرارًا وتكــرارًا بتنفي ــرك البلاد أيضًــا في ي ت

يع. النفايات الأخيرة يمكن أن تكون بمثابة مثال ممتاز عن هذا الفشل الذر

يــة، قــد لا تتمثــل برغبتــه في إعــادة تأســيس أمجــاد الأســباب الــتي تقــف خلــف تــدخل بــوتين في سور
ية الروسية، بل من الواضح أنها تسعى لتحقيق المزيد من الأهداف الإستراتيجية الواقعية الإمبراطور
للسياسة الخارجية الروسية، كتحويل الأنظار عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والأهم، الحفاظ على
الوجود الروسي في البحر الأبيض المتوسط عبر القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وهذه الدوافع
يـة علـى الإرهـاب العـالمي الـذي تمثلـه داعـش تـم تضمينهـا مـن قِبـل بـوتين ضمـن حملـة روسـيا الجار

وجبهة النصرة.

مــن هــذا المنطلــق، فــإن الآثــار الحقيقيــة للخطــوة الروســية لا تتضمــن تصــعيد الانقســام بين الســنة
والشيعة، وهو الصراع الذي هيمن على جميع الأنشطة في المنطقة على مدى العقد الماضي، وأصبح

كذلك محورًا للجمود السياسي اللبناني.

في بدايــة الأمــر، اتفقــت الفصائــل اللبنانيــة المختلفــة المتمثلــة بالفصائــل المناهضــة للأســد، كــالقوات
اللبنانيــة، تيــار المســتقبل، والحــزب التقــدمي الاشــتراكي، والفصائــل المواليــة للأســد، كحــزب الله، التيــار
الوطني الحر، وحركة أمل، على النأي بالنفس من الناحية الفنية عن أحداث الصراع السوري وكذلك
اليمن، خوفًا من امتداد هذه التحديات الإقليمية إلى لبنان بشكل عنيف، ولكن مشاركة حزب الله
المتزايدة في العمليات العسكرية واسعة النطاق للدفاع عن الأسد، جعلت من تطبيق مفهوم النأي

بالنفس أمرًا شبه مستحيل.

تورط حزب الله ضمن سورية في البداية كان يقتصر على حماية الجهة الغربية للنظام، لمنع المعارضة
يـة عـبر منطقـة الزبـداني، ولكـن بخطـوات بطيئـة وثابتـة، وجـد حـزب الله مـن تطويـق العاصـمة السور
يـة، وفي كـل منطقـة يحتـاج فيهـا النظـام للعـدة والعديـد نفسـه منخرطـاً بالقتـال في جميـع أنحـاء سور

بغية ضمان بقائه.

على الجهة المقابلة، عملت الفصائل المناهضة للأسد، وفي المقام الأول تيار المستقبل والحزب التقدمي
ية باستمرار منذ البداية، وبالتالي فإن ظهور روسيا القوي الاشتراكي، على دعم قوات المعارضة السور



على الساحة السورية سوف يضفي المزيد من التوترات على القضية الحساسة أساسًا، وذلك مع
احتماليـة ميـل الفصائـل المواليـة للأسـد في لبنـان للاسـتفادة داخليًـا مـن الموقـف الـروسي، وذلـك عـن
ية وإيران من جهة أولى، وثانيًا من خلال تحييد ما  لسور

ٍ
ية للبنان موال طريق انتخاب رئيس جمهور

تبقى من المعارضة التي يواجهونها.

بطبيعــة الحــال رحّــب الأمين العــام لحــزب الله، حســن نصر الله، الــذي تنغمــس قــواته حــتى الصــميم
ضمن الصراع السوري، بالخطوة الروسية، ومؤخرًا ابتهج نصر الله بالتدخل الروسي من خلال قوله:
ية، وقريبًا “في ضوء التطورات الداخلية والإقليمية والدولية، لقد تجاوزنا الآن منطقة الخطر في سور
سيبدأ فصل جديد ضمن الوضع السوري”، ومن خلال تنبؤه بأن التدخل الروسي المباشر سيضمن
النصر النهــائي لمحــور الأســد- إيــران- روســيا، صــب نصر الله الزيــت علــى النــار المتقــدة أساسًــا في خــط

الصدع السني-الشيعي.

تجدر الإشارة في هذا المقام، إلى المفارقة الكبيرة بين موقف الأمين العام لحزب الله اليوم، وموقفه في
عام ، حين حذّر الفصائل اللبنانية الموالية للغرب مرارًا وتكرارًا من التفكير في استخدام العناصر
الغربيـة، وفي هـذه الحالـة إدارة بـوش، لفـرض تغيـيرات محليـة وإقليميـة في المنطقـة، ولكـن في الـوقت

الراهن، لا يبدو بأن نصر الله على استعداد لتنفيذ ما كان يعظ به مسبقًا.

الفصيل اللبناني الآخر الموالي للأسد الذي جرفته نشوة المشاركة الروسية في سورية هو التيار الوطني
الحر ومرشحه الدائم للرئاسة ميشال عون، فخلال عطلة نهاية الأسبوع أحيا عون وداعموه الذكرى

السنوية الـ لإطاحة الجيش السوري بعون من قصر الرئاسة منهيًا تمرده.

م،
ِ
ومن المثير للاهتمام بأن عامل الجذب الرئيسي في ذاك اليوم لم يكن يتمثل بخطاب السياسي الهر

وإنما اللافتات والإشارات التي رفعها بعض من مؤيديه خلال المسيرة، ومن المواقف المضحكة، قيام
عـدد مـن أنصـار عـون بربـط زعيمهـم القـوي مـع نظـيره الـروسي فلاديمـير بـوتين، حيـث رُصـدت بعـض
مواكب التيار الوطني الحر وهي تحمل صورة لعون إلى جانب بوتين الذي يُنظر إليه كقائد مسيحي

.فذ في القرن الـ



والأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق تمثـل بصـورة بـوتين الـتي ظهـرت في المسـيرة والـتي حملـت عبـارة “لقـد أتـاكم
بــوتين يــا مــن لا تحملــون ضمــير”، في إشــارةٍ مبــاشرةٍ إلى أن بــوتين وصــل لحمايــة المســيحيين في بلاد

يا. ية، الذين قتلوا مسيحيي سور الشام من اضطهاد الإسلاميين، داعش والمعارضة السور

 

ية الذي روّج له رئيس الكنيسة يبدو بأن موضوع الحرب المقدسة ضد قوى الشر والإرهاب في سور
الأرثوذكسـية الروسـية، تـم اعتمـاده بشكـل كامـل مـن قِبـل عـون وأنصـاره، وهـذا النمـوذج يبـدو بأنـه
يتناسب تمامًا مع إطار العمل الذي يعمل ضمنه عون، والذي يتمثل بالتحالف مع الأقليات، لأنه
يعتقد بأنه من خلال الوقوف مع القوى غير التقليدية في المنطقة، كالشيعة و العلويين وربما اليهود،

سيحمي المسيحيين من طغيان الأغلبية السنية.

ية، ولكن أيًا منها في حين أن باقي الفصائل اللبنانية المناهضة للأسد أدانت الخطوة الروسية في سور



كــبر في الســفينة اللبنانيــة لا يحــوز القــدرة ولا الإرادة لمنــع الــدب الــروسي مــن أن يعيــث فســادًا بشكــل أ
الغارقــة بالفعــل، وهــي الرؤيــة الــتي لا يبــدو بــأن نظرائهــم مــن الفصائــل المواليــة للأســد يتشاطرونهــا

معهم.

يـة بتجلياتهـا الإقليميـة والدوليـة، تُظهـر حـتى الآن اجتمـاع كامـل عنـاصر الحـرب أحـداث الأزمـة السور
الأهلية التقليدية ضمنها، وفي الوقت الذي تستطيع فيه روسيا تحمل عواقب هذه اللعبة الإقليمية
المعارضــة لرغبــات أهــل الســنة وحلفــائهم، ســيخسر عــون وكذلــك حــزب الله كــل شيء في حــال فشــل

المقامرة الروسية.

أخيرًا، وفي حين تعطي القصة الرمزية المشار إليها أعلاه مصداقية كبرى لحل القط الروسي بمواجهة
المصافحة الأمريكية، لعل أفضل طريقة للبنانيين وجيرانهم السوريين للتخلص من القوارض التي
تجوب منزلهم، هي بتنظيف المنزل بالاعتماد على أنفسهم، بدلاً من الاعتماد على الأجانب للقيام

بهذه المهمة عنهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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